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يصدر إقبال في نداء القوة عن روح القرآن الذي تشرب معانيه منذ 

الصغر. ووجد حاجة المسلمين إلى القوة في صراعهم مع الاستعمار 
الغشوم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الميلادي العشرين. 

والقوة في الإسلام إإاهاب عدو الله وعدو المسلمين: فهي لذلك لا تجح 
إلى ظلم ذلك لاأن القوة لله جميعا4١)‏ وتأمل قوله تعالى فإإن الل هو الرازق ذو 
القوة المتين274 توجيه للمسلم. فيما نرى ‏ أن يكون رزقه بقوة السعي. وقوة. 
الخلق فيد وعلى رأس ذلك الخلق الثمانة كما في قوله تعالى «إلإن خير من 
استأجرت القوى الافين504. 


ورسالة الإشلام قوق فصاحب الرسالة له من الله العون والقرة ولهذا يكتب 
له النصرء يقول الله تعالى: #إنه لقول رسول كربي ذي قرة عند ذي العرش 
هكين 6606. ووكتب اله لأأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 1*1 


ويقول جل شانه «اوكفى ال الؤمنين القتال وكان اذ قوياً عزيز 4 

ويتضمن أدب محمد إِقبال «قواعد وآراء حول القوة وهل هي قوة الفرد 
أر قوة الجماعة أو قوة الأخلاق أو أنها الاستقلال الذي يتحلل من القاليد 
فلا يعرفها أم هي الخرية الني الا تضيق با القبردءا". 

بإ القوة خلق؛ والعطلق لا يتجزأ سواء أكان على مستوى الفرد أ مستوى 
الجماعة. وهكذا نرى الدعوة إلى القوة عند إإقِال يتجه با إلى الشباب خخاصق 
ويرى في نفسه الريادة فيقول داعي الف «ألخي قلوب الشباب الإسلامي. واجدلها 
خفاقة حساسة متوجعة. وارؤقهي يارب حبي وعاطفتي وفراستي وحكمتي :80 
م يقول: 

اذ فطرقي الني فطرتي عليها مرآة ينمكى فيا اتجاهات العصرء وهرتع برتع 
فيه غزلان الأفكار والخواط. وإن قلي ساحة يتجدد فيا معارك وحروب بين 
جبوش الظن والتخمين. وبين ثات العقيدة واليقين. هذه هي ثرو الني أعتز 
نا في فقري واأدعوكد يا وب أن تقسمها في الشباب الإسلافي وغلكهم إياها 
خصادف عله وتصل إلى من هو أحق بها وأملهارا. 


ويقول ني الرزق الحلال» والكدح إلى الله: «إنما تتولد الحكمة والعلم من خخبز 
الحلال» والعشق والرقة كذلك من رزق الحلال,00'. 
ويقول في ديوانه «بال جبريل» 
ركسب المال للمخلوق حقي ولكن لا تبع شفاً يمال1"» 
ويقول مشيراً إلى القوى الكامنة في نفس الإنسان» حاثاً على السعي» فهو أحد 


وجوه التفرقة بين موت وحياة: 
ادلخ( 


الإنسان من جسم وروح أي ظاهر وباطن وهو من ناحية المادة 
والجسم أهون من البعوض الضعيفة: أمَا باطنه فهو محيط بسع سموات:!0© و 
عبداً مؤمناً وامض في الأرض ساعياً كالظيوره ولا تعش كيد على غيرك كالخبازة 
التي تحمل على الأعناق:59©, 


أسرار خودعي» عاقداً متحاورة ين القاحم الما وينتضرا الماس 


إن 


ويقول في « 
لمعدنه مع أنهما في المنشأ صنوان وإن التراب الأغير إذا نضج فهو جوهر» 


ويستأنف قوله على لسان الماس للفحم: ٠‏ وأنا ما زلت أجالد ما حولي حتى أنضج 
الجلادٌُ نفسبي فاتقليت صلباً كالحجرء مضيئاً كالنجم؛ وامتلاً صدري بهذه 


التجليات ... فكل من جاهد في الحياة صبوراً يملا العالمين نورزُو0 © 

وفي محاورة بين فرخ الصقر وسمكة صغيرة يقول إقبال في ديوانه ويام مشرق»: 
«أنا الصقر فمالي وللأرض؟ إن الصحارى ‏ وهي بحخار ‏ تحت أجتحتناء دع 
الماء وتعوّد سعة المواء» حكمة لا تدركها إلا العين البصيرةة*©. 


ويعرض إقبال لقصة شاب من مرو ذهب إلى علي الهجويري (المتوني بلاهور 
سنة 450ه) يشكو له الأعداء الفجار وقد أحاطوا به فيقول: 


وإن الحجر الذي يتوهم نفسه زجاجة بين الأحجار ينقلب زجاجة غايتها 
الاتكسار» ومتى ظن المسافر الضعف بنفسه ققد أسلم لقاطع الطريق روحه. حتام 
تعد نفسك طينا وماء؟ أخرج من طينتك شعلة الطور ناراً وضياء...؛ ثم يقول: 
«تفكر في الذاتية وكن رجل الجلاد السباق إلى الغايات» كن رجل الحق اليم 
بالآآيات. .:6000, 


وتأمل كيف يسوق إقبال المعنى وضده لتظهر القوة إنه يريد ذلك الذي: 
* تصنع الجوهر من أدفى زجاجه2090 
وقد عاش إقبال حياة الألم الدافع إلى القوة الداعي إلى التأمل «إذ قال لي 
حكم إذا خضعت لغيرك أصبحت لا تملك قلبك ولا جسمك:20 ما يقول 
إقبال 
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ويقول أيضاً «إنني لم أبع نفسي وضميري لأحدء ولم أستعن بأحد في حل 
مشاكلي» ذلك لأني اتكلت على غير الله مرة واحدة فسقطت عن مقامي؛ وعوقبت 
بلهوان مائتي مرقو090, 

وأدب القوة عند إقبال يستهدف تربية الإنسان الذي يصارع القوى الغاشمة 
ولا يؤثر السلامة ذلك أنه وإذا أحسن المؤمن تربية شخصيته: وعرف قيمة نفسه 
لم يقع في العالم إلا ما يرضاه ويحيه»( 

وقد عز وجود هذا المؤمن وهذا كثر مالا يرضاه الناس إذ يقول من لا أخلاق 
له «در مع الدهر حيث دار وإذا لم يسالمك الزمان فسالمه؛ وأنا أقول: إذا لم 
يسالمك الزمان فصارعه وحاربه حتى يفيء إلى أمر الله(" 

ويرى إقبال أن «المسلم الضعيف يعتذر دائماً بالقضاء والقدرء أما المؤمن القوي 
فهر بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يردي ؟". 

ولأمر لا تخفى دلالته على نفسية إقبال وفكره يستبل إقبال ديوانه «أسرار 
خودى» بقصيدة تروي ما قاله جلال الدين الرومي (54 70 097ه) في بعض 
مقطوعاته (رأيت البارحة شيخاً يدور حول المدينة وقد حمل مشعلاً كأنه يبحث 
عن شيء. قلت له: يا سيدي» تبحث عن ماذا؟ 

قال: قد مللت معاشرة السباع والدواب» وضقت بها ذرعاً وخرجت أبحث 
عن إنسان في هذا العالم» لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والأقزام الذين 
أجدهم حولي» فخرجت أبحث عن عملاق من الرجال وبطل من الأبطال يملا 
عيني برجولته وشخصيته ويروح نفسي. 

قلت: لقد غََنك نفسك يا هذا ف 


العنقاى بالل لا تعب 


نفسك» وارجع أدراجك» فقد أجهدتُ نفسيء وأنضيت ركانيء ولقَيتُ في البلاد 
فلم أر هذا الكائن عيناً ولا أثراً. 

قال الشيخ: إليك عني أيها الرجل» فأحب شيء إلى نفسي أعزه وجودأء وأبعده 
منالاً”"2 ومحمد إقبال مثال هذا الوجود العزيزء ذلك إحساسه حين يقول «أنا 
غريب في الشرق والغرب» أعيش وحدي بأغتتي وحدي؛ وقد أتحدث إلى نفسي 
وأخفف من أشجاني وآالامي»9©. 


ويقول : وسالني رني : هل ناسيك هذا العصر وانسجم مع عقيدتك 
ورسالتك؟ قلت: لا يا رني. قال: فحطمه ولا تبالهو*. 

ورسالته إنما هي رسالة الحياة في الإسلامء بل هكذا «المسلم رسالة الله الأخيرة 
فلا يعتريها النسخ والتبديل»"©. 
ويقول إقبال: «لقد أمرتني يا رسول الله أن أبلغ إلويم رسالة الحياة والخلود» 
وأنشدهم بما ينفخ فيهم النشاط والروح؛ ولكن هؤلاء الفساة يقترحون علي أن 
أنوح الأموات في الشعرء وأنظم تاريخ الوفاة فأئين هذا مما أمرتني بهم" 

والأنين الشعري عند إقبال مبعنه الألم وما يمسه من جمال الصراع «يكمن 
في أنه نضال الإنسان واستاتته من أجل بلوغ غاياته النظيفة.. وروعة الألم ليست 
محرد أحاسيس مريضة أو انهيار نفسي.. وإنما الألم في نظره قوة خالقه» وجلاء 
لمعدن الإنسان الأصيل وإرهاف لمشاعره ووجدانه؛ والقلق لدى إقبال ليس دافعاً 
من دوافع اليأس والملل والموت بل نشوة فكرية وبحث عن الحقيقة الخالدة.. 

أما عشقه فهو عاطفة صوفية جياشة لا ارتباط بينها وبين نزوات الجسد 
الضالة»*"© بل كان مما أخذه إقبال على عصره «إن أنظار الشرق والغرب 
مسحورة من محاسن الغرب: فقد صارت فتيات الغرب العاريات أكثر جاذبية 
من حور الجنة في نظرهمع90©. 

ويقول: «أسفا للشعراء والرسامين وكتّاب القصة في بلادناء لقد استولت على 
أعصابهم المر . 

وهذا كان تناول إقبال للمرأة مشيداً ها بقيم البطولة والقوة» خلف غلالة من 
الحياء يكتي ولا يصرح غالباً كقوله في فاطمة بنت عبد الله شهيدة طرابلس ما 
ترجمته: 
في ثايا الوديان تخبيء الغز لان خلف الشعاب مختفيات 
والبروق اللوامع اسحصرت خلف ضباب السحائب 
وو ستو 0 


أدلة/2؟ 


تبديد الخوف وتبذ الرذائل وأعحقها للدول الظلم: 
إلي رأيت الحوف في الد ‏ نيا عدا للسل 
هو مطفىء نور الر جاء وسالب كنز الأمل"؟ 
ثم بقول: 
وليأس والجيين ال ل وكل غش والقوء 
تلك الرذائل في شعو ب الأرض أبواب الفضاء 
المؤضون فم من الولى أس ا الأواياء 
بلغوا الكمال فهم عن الد نيا العريضة أغخياء"" 
وينظم إقبال قصيدة قصصية تذكرنا بالمثل القديم وجزاء سذاره غير أنه لا يدع 
الطغيان يسري في الرعية؛ فشرع الله بالمرصاد للحاكم وامحكوم؛ يقول إقبال في 
ذلك السلطان الذي بتر يد مهندس بنى له قصراً فحكم القاضي بيتر يد السلطانة 
يد ببت لك في أوج العلا شرفا جازيت صاحبها برأ وحرمانا 
فما يفيدك بنيان القصور إذا هدمت هن شيم المعروف بنيانا؟ 
وكيف يسترك النسوج من حلل إذا غدوت من الأخلاق عريانا؟ 
ويسلم السلطان يده لقطع امتثالاً لشريعة العدل» ولكن المهندس يتمثل للق 
العفو والإحسان. فماذا قال السلطان وماذا قال الفتى المهندس؟ 
فقال يا قاضي الإسلام تلك يدي أسلمتها لقضاء الله إذعانا 
هب الفتى وأزاح الصمت عن قمه وضمد الجرح بالمعروف جذلانا 
وقال إن الذي بالعدل يأمرنا ما زال يأمرنا بالبر غفران"» 
إنها قوة العدل في بناء الأنم إذا تزعزعت تقض البناء. 
وتأمل ما يسوقه إقبال من قصة البعوضة التي سهرت ليلها وكان أجرها عند 
الفجر قطرة دم امتصت من جسم ناتم.. إنها تشكو إقطاعياً حريصاً: 
حنين البعوضة أضحى أنينا حزين الصدى يستشير العبر 
وليس سوى قطرة من دم ظفرت بها بعد طول السهر 
وهذا الحريص الذي لم يكافح قد امتص ظلما دماء البشر"» 


إن 
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ويذكر إقبال أن في حرية الإرادة قوة الملكات لتشق طريقها نحو مستقبل زاهر 
فيقول: «إن امحكوم الرقيق لا يوثق بأحكامه» ولا يُعتمد على استحسانه 
واستهجانه؛ وإنما الميزان هو الرجل الحرء والشعب الحر.. فإن الأحرار هم وحدهم 
أصحاب الفراسة الصادقة والبصيرة النافذة» إن رجل الساعة هو الذي شق 
الطريق إلى المستقبل ولم يقتنع بالحاضر»200. 

وني قوة العقيدة والتوحيد انطلاق الملكات من أسر التبعية للعدو بخاصة: يقول 
إقبال: «لقد أكرمت يارب رعاة الإبل وسكان الوبر ‏ العرب ‏ بنعم فريدة» 


لم يشركهم فيا أحدء لقد أفردتهم بعلم جديد وإيمان جديد وشعار جديد هو 
أذان الصبح, فقد أفلست الأم في العلم الصحيح: والإيمان القوي» والذوق الرفيع 
والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد على حين غفلة من الناس؛ أما العرب فقد 
فاجأوا العالم يصحة علمهم وجدة إمائيهء وسلامة ذوقهمء (دريٌ أذانيم فى 
السكون النخيم على العالم»» 27 ويقول فيما شاب العقيدة والعلم من زيف: 

وإن المسلم وإن كان لا يزال متحمسا في التوحيد فقليه لم يتجرد بعد من ثفوذ 


وشعائرها إن الحضارة والتصوف والديانة وعلم التوحيد لا يزال ,كل ذلك 
ا 


الوثنيين 
خاضعاً للتفوذ العجميء ٠‏ لقد طفت الخراقات على الحقيقة 

ويحذر إقبال من خطورة الخضوع لسيطرة (أني لهب) 53 تنطفيء شعلة (لا 
إله إلا اللهم في نفس المسلم فيقول في شيء من تشاؤم في ديوانه «جاويد نامة»: 
«إن المصباح الذي أناره محمد تألب عليه مائه وأني لهب» يطفئونه. إننا لا نزال 
نسمع صوت (لا إله إلا اللم) ولكن صوت يصدر عن الشفتين ولا يصدر عن 
القلب. وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن الفمو 9 

ويقارن إقبال حال الشرق بالغرب: ويرى أن الغرب قوي بوسائله العلمية 
والحربية غير أن وقدة الإيمان فيه ضعيفة «أما الشرق فقد توفر فيه الاستعداد 
ولكن يعوزه الموجه والقيادة الرشيدة» وأما الغرب فقد أنخم بالقوة والوسائل 
ولكن حرم لذة الإيمان وبرد اليقين»07!. 

ويتجه إقبال إلى منشاً الإسلام الأول اتناك نر ميدق مكلك عند البرراين 
سعود مؤسس المملكة العربية السعودية: (رحمهما الله): : 
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«اضرب خيمتك حيث شثت في الصحراء» ولتكن خيمتك قائمة على عمدك 
وأطنابك» ولا تنسى أن استعازة الأطناب من الأججائب حزلمهة؟»» 
ويرفع إقبال راية الجهاد مّاقة حماية للحرم الشريف؛ ورسالة الإسلام فيقول 
في قصيدة بعنوان «وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين» ما ترجمته: 
وإن المجاهد الذي يصبر على الجوع ولا يحسب للموت حسابأء اخرجوا روح 
محمد صلى.الله عليه وسلم ‏ من جسمه فيصبح قليل الصبرء جزوعاً من 
الفقره شديد الخوف من الموتء وأشغلوا العرب بالأفكار الغربية» وانتزعوا من 
أهل الحرم ترائهم الديني تتمكنوا''؟» بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز 
«إن في الأفغان غيرة دينية» وعلاجها أن يغقو العالم الديني من جباها 
وسهوفا ويقول ما ترجمته نظماً: 
جهاد المؤمنين هم حياة ألا إن الحياة هي الجهاد 
عقائدهم سواعد اطتقات وبالأعمال يثفبت الاعتقاد 
وخوف الموت للأحياء قبر وخوف الله للأحسرار زاول؟” 
وهكذا دل خلق إقبال وأدبه على أنه «شاعر القرة في الإسلام؛ كا يقول 
الشاعر محمد عبد الغني حسن*؟» مهدياً إليه قصيدة بعنوان'«نداء القوة في 
الإسلام» يقول فما: 
أييا المسلم القوي النضال أنيا المسلم الرفع المقفال 
أخا الفضل يا أبا إقبال لك هنا تحية الإسلام 
الشغعرٌ قبلك النوارا يرشف الراح هن ثغور العذارى 


رحابهن العذارا معرضاً عن ملامة اللوام 
وينحمها في شعر إقبال: 

هو شعر الحياة ينبض عزما هو شعر الإشراق ينطق حكماً 

هو شعر الإسلام يقطر سلما هو شعر على المدى المترامي 


الملة(2؟ 
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.58 الأعلام الخمسة ص‎ )١1( 

2٠١ الأعلام الخمسة ص‎ )1١( 

2٠١8 الأعلام الخمسة ص‎ )1١( 

)١4(‏ الدكتور عبد الوهاب عزام في مقاله «عود إلى محمد إقبال» مملة الرسالة  70١‏ ربيع 
أول سنة اه 4 يوليو 1574م س صفحة 1148 

14 د. عبد الوهاب عزام في مقاله وصفحات من الشعر المندي؛ الرسالة العدد الأول‎ )1١6( 
.5١ يناير 1577م. صفحة‎ ١١ فها5ه١ رمضان‎ 

(15) الرسالة ص 01148 

.40 الأعلام الخمسة ص‎ 10١ 

(18) روائع إقبال ص 57 

(15) روائع إقبال ص 158 

)3١(‏ روائع إقبال ص 1ه. 


فثة م 00 0 فزي 6 8600 0ه ا رون 


مذهب القوة في أدب محمد إقبال . 


.05 روائع إقبال ص‎ )5١( 

(1) روائع إقبال ص 07 

(5؟) روائع إقبال ص 0١‏ 

(14) روائع إقبال ص 9؟١.‏ 

(5؟) روائع إقبال ص 05 

(15) روائع إقبال ص 8ه. 

(107) روائع إقبال ص 155 

(18) الدكتور تنب الكيلاني ني مقاله «محمد إقبال شاعر البناء والنبضة» الرسالة ‏ العده 
7٠٠١٠‏ من ذي الحجة 784٠ه 7١‏ من أبريل 1458م. 

(4؟) الأعلام الخمسة ص 1١8‏ 

(0) روائع إقبال ص 1407م 

رام الأعلام الخمسة ص 8ل. 

(0) الأعلام الخمسة ص 85 

(06 الأعلام الخمسة ص 28. 

(4؟) الأعلام الخمسة ص .8. 

زهم) الأعلام الخمسة ص لة؟. 

(3) روائع إقبال ص 45. 

(7؟) من ديوان «بال جبريل». روائع إقيال ص 45. 

(8؟) روائع إقبال ص 556. 

(9؟) روائع إقبال ص ٠١6‏ 

(40) روائع إقبال ص 40 

(41) روائع إقبال ص 155. 

(41) في النص المعرب «تتمكنون» والصواب ما أثبتنا. 

(؟4) روائع إقبال ص 530 

(44) عن مقال: «محمد إقبال شاعر مسلم وفيلسوف مصلح؛ لكاتيه عبد النعم السكري ‏ 
الرسالة العدد ١8 ١1١١5‏ ذي الحجة 784١ه.‏ 

(ه4) عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(45) الرسالة ‏ العدد .1١١‏ ص 85. الخميس ١‏ ذي الحجة 1+44ه ل ٠١‏ أبريل 


